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تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على إنتاج وأسعار الحديد في العالم 
فراس عبد السلام شامل 

باحث في علم الفرائض - رجل أعمال في مجال الحديد 

تـــؤدي الـــحـــرب الـــدائـــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا إلـــى تـــبـــعـــات تـــتـــســـبـــب بـــاضـــطـــرابـــات فـــي حـــيـــاة الـــمـــجـــتـــمـــعـــات 
واúســواق الــعــالــمــيــة, وســنــتــقــصـّـى فــي هــذه الــمــقــالــة الــتــبــعــات والــتــداعــيــات الــتــي يـُـحــتــمــل أن تــؤثــر عــلــى 

مـنـتـج الـحـديـد فـي اçقـتـصـاد الـعـالـمـي مـا بـعـد اúزمـة الـحـالـيـة. 

عـندمـا يـتفكر ا*نـسان فـي مـدى أهـمية ومـنافـع اÖـديـد يـتبg مـدى إعـجاز الـقرآن الـكرΩ فـي قـولـه تـعالـى: لـَقَدْ 
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أهـمية اÖـديـد فـي حـياة البشـر عـلى سـطح ا7رض وقـد اسـتنبط الـعلماء مـن قـولـه تـعالـى: (و

ا) ولـم يـقل خـلقنا 
َ
ـن
ْ
ل
َ
أنّ مـعدن اÖـديـد لـم يخـرج مـن ا7رض إèّـا نـزل مـن الـسّماء، 7نّ ا∫ تـعإلـى قـال: (أنَـز

و•ّــا عــبرّ عــنه عــلماء الــفضاء أنّ اÖــديــد يــحتاج مــن أجــل تــكويــنه إلــى أربــعة أضــعاف طــاقّــة الــشّمس 

ومجــموعــتها لــيتمّ تــكويــنه، فهــذا دلــيل عــلى أن∂ اÖــديــد نــزل مــن الس∂ماء إلــى ا7رض، كــما أك∂د الــعلماء 

ا≠ــتصgّ بــالــكيمياء أن∂ه مــن أكــثر ا]ــعادن الــتي تــعطي الــقوّة والــثّبات وتتحــمل الــضغوط ويــتميّز بــا]ــرونــة 

والـكثافـة، •ّـا يـساعـد ا7رض عـلى حـفظ تـوازنـها، 7نّ مـعدن اÖـديـد يـعدل ثـلث ا]ـعادن الـتي تـتكوّن مـنها 

ا7رض وهـو مـن أكـثر ا]ـكوّنـات مـغنطة وبـذلـك يـحفظ لـ≤رض جـاذبـيتها، ولهـذا عـبّر الـقرآن الـكرΩ بـقولـه 
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كـما وجـدوا أنّ مـعدن اÖـديـد مـن الـعناصـر ا7سـاسـيّة الـتي يـتألـف مـنها تـركـيب الـدم فـي الـكائـنات جـميعها 

 . 1حتّى في تركيب مركّبات النباتات التي ≥تصّها من التّربة

كـما يـعد ا]ـكون ا7سـاس فـي تـركـيب صـناعـة ا7سـلحة وآ1ت الـقتال الـتي 1 يـخفى عـلى أي عـاقـل مـدى 

أهميتها في حفظ سيادة الدول واستقرار ا7من والسلم في العالم. 

1 النابلسي، د راتب، ا=عجاز العلمي في القرآن الكريم، ج 2، ص 66، بتصرف

www.kantakji.com	 	من	 ٨٧الصفحة	 ٢٧ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	124,	October	2022	-	Rabi	I,	1444

ويـقدر ا*نـتاج الـعا]ـي مـن خـام اÖـديـد  بـنحو ۲.٤ مـليار طـن سـنويـا، وهـذا ا*نـتاج مـن ا]ـتوقـع لـه يـرتـفع 

مسـتقب)ً مـدفـوعـًا بـارتـفاع ا1سـته)ك والـطلب الـعا]ـي. حـيث äـكن الـعثور عـلى خـامـات اÖـديـد فـي جـميع 

تاج الـعا]ـي يـأتـي مـن خـمسة دول  أنـحاء الـعالـم، لـكن بـكميات مـتفاوتـة لـلغايـة، وحـوالـي ۸۰٪ مـن ا*نـ

 . 1فـقط، وهـي: اسـترالـيا الـبرازيـل الـصg الـهند وروسـيا

وقـــــد احـــــتلت أوكـــــرانـــــيا ا]ـــــركـــــز الـــــعاشـــــر عـــــا]ـــــيا فـــــي إنـــــتاج اÖـــــديـــــد ا?ـــــام وفـــــقا ]ـــــا ذكـــــرتـــــه 

شركة ukrmetaurgprom ا7وكرانية للحديد والصلب. 

وقـالـت الشـركـة، إن أوكـرانـيا أنـتجت ۸.۹ مـليون طـن مـن اÖـديـد ا?ـام عـام ۲۰۲۱ بـزيـادة ۹.۱٪ عـن إنـتاج 

۲۰۲۰، واحتلت ا]ركز العاشر في التصنيف العا]ي للمنتجg من ضمن ۳۸ منتجا عا]يا. 

وNـتل روسـيا ا]ـركـز ا?ـامـس ضـمن قـائـمة أكـثر الـدول إنـتاجـا للحـديـد فـي الـعالـم،حـيث وصـل إنـتاج اÖـديـد 

فـيها إلـى حـوالـي خـمسة وتـسعg مـليون طـن سـنويـا عـام ۲۰۱٥. كـما ارتـفعت صـادرات روسـيا مـن اÖـديـد 

بنسـبة واحـد وثـ)ثـg بـا]ـئة لـتصل إلـى مـئة وأربـعة وأربـعg مـليون طـن عـام ۲۰۲۰، ثـم إن أغـلب اÖـديـد فـي 

 . 2روسيا يوجد في وسطها والباقي يوجد في أورال وسيبيريا

ومـا كـاد الـعالـم يـتنفس الـصعداء بـعد أزمـة وبـاء كـورونـا الـتي طـالـت مـعظم دول الـعالـم ويـفتح ا7جـواء ويـفك 

اÖـظر، ويـرفـع ا*جـراءات الـوقـائـية، أو حـتى يـخفف مـنها، حـتى اسـتيقظ ا|ـميع عـلى ضـربـات مـدافـع اÖـرب 

الـروسـية ا7وكـرانـية، الـتي -1 شـك - ضـاعـفت، وفـقًا لـتقريـر صـندوق الـنقد الـدولـي، مـن الـضغوط التضخـمية 

الناشئة عن اضطراب س)سل ا*مداد والتوريد، نظرًا للعقوبات التي فرضتها معظم الدول على روسيا. 

وفـي غـضون أيـام قـليلة، وجـد الـعالـم نـفسه أمـام واقـع جـديـد هـو ”حـرب روسـيا وأوكـرانـيا” الـتي تسـببت فـي 

تـفاقـم ا]ـشك)ت بسـ)سـل الـتوريـدات الـعا]ـية خـاصـةً فـي اsـا1ت الـغذائـية (الـقمح) والـبترولـية (الـنفط 

والغاز) وا1ستراتيجية (اÖديد والصلب). 

ثـم بـدأ عـدد مـن شـركـات إنـتاج اÖـديـد الـبحث عـن بـدائـل لـتوريـد الـصلب ومـنتجاتـه، مـع اسـتمرار ا7زمـة 

الـروسـية ا7وكـرانـية، وتـأتـي الـصg وتـركـيا والـبرازيـل والـهند فـي مـقدمـة الـدول الـتي يـتم دراسـة ا1سـتيراد 

منها. 

 https://anamusafer.com 1

 https://tijaratuna.com 2
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وقـد تـأثـرت صـناعـة اÖـديـد والـصلب فـي عـدد مـن الـبلدان ا]ـصنعة وا]ـنتجة للحـديـد والـصلب فـي الـعالـم 

ومـــنها بـــعض الـــدول الـــعربـــية و1 ســـيما مـــصر حـــيث كـشف مـصنعون عـن ارتـفاع فـي حجـم الـطلب عـلى 

تاج  ية والـو1يـات ا]تحـدة ا7مـريـكية، لـتعويـض غـياب جـزء مـن ا*نـ اÖـديـد ا]ـصري مـن ا7سـواق ا7وروبـ

تاجـية مـن ا]ـصانـع والـتي تـصل إلـى ۱٥  عادن، مـؤكـديـن أن حجـم الـطاقـة ا*نـ الـروسـي وا7وكـرانـي مـن ا]ـ

مـليون طـن سـنويًـا، قـادرة عـلى تـلبية هـذا الـطلب شـرط اسـتمرار تـوافـر تـوريـد ا?ـامـات الـ)زمـة لـ∆نـتاج.  

وتسـتورد مـصر سـنويـا حـديـد وصـلب مـن أوكـرانـيا بـقيمة ۹٦.۸ مـليون دو1ر، خـامـات مـعادن بـقيمة ۹۰.۲ 

 gـتل أوكـرانـيا ا]ـركـز ۱۳ بـNمـليون دو1ر، مـصنوعـات مـن حـديـد أو صـلب بـقيمة ۲۰.۳ مـليون دو1ر، و

أكــبر مــنتجي الــصلب فــي الــعالــم، وخــامــس أكــبر مــصدر ?ــام اÖــديــد مــن حــيث اÖجــم، وأنــتجت ٤.۲۱ 

 . 1مليون طن متري من الصلب ا?ام في عام ۲۰۲۱، وتصدر أوكرانيا نحو ۸۰٪ من إنتاجها من الصلب

وقـد تـأثـرت صـناعـة اÖـديـد والـصلب بـتلك ا7حـداث حـيث تـنتج روسـيا حـوالـي ۷٦ مـليون طـن مـن الـصلب 

ا?ـام واوكـرانـيا تـنتج حـوالـي ۲۱.٤ مـليون طـن بـاجـمالـي دولـتg ۹۷.٤ مـليون طـن وهـذا الـرقـم يـعد فـي ا]ـركـز 

الـثالـث بـعد الـصg ۱۰۳۲.۸ مـليون والـهند ۱۱۸.۱ مـليون طـن •ـا أدخـل صـناعـة اÖـديـد والـصلب الـعا]ـية 

فـي نـفق ضـبابـي وعـدم الـيقg بـالسـيطرة عـلى عـواقـب هـذه اÖـرب فـي ظـل حـصار روسـيا اقـتصاديـا بـفرض 

عقوبات اقتصادية واسعة مع التوقف التام ]صانع الصلب ا1وكرانية. 

فيجـد الـباحـث أن أسـعار ا]ـواد ا7ولـية فـي صـناعـة اÖـديـد قـد قـفزت بـعد حـوالـي أكـثر مـن شهـر مـن بـدايـة 

اÖــرب ” ۲٤ فــبرايــر” عــلى ســبيل ا]ــثال خــام اÖــديــد مــن ۱۳۷ إلــى ۱٦۰ دو1رًا والــكوك مــن ٤٤۰ دو1رًا 

وصــل إلــى ٦٥۰ دو1رًا وخــردة اÖــديــد مــن ٥۰۷ دو1رًا وصــلت إلــى ٦٥۰ دو1رًا وتُــعد هــذه أرقــام قــياســية 

خـاصـة 7سـعار ا]ـواد ا1ولـية (الـكوك وا?ـردة) •ـا أدى إلـى ارتـفاع كـبير فـي أسـعار الـصلب ” الـبيليت ” مـن 

۷۰٥ دو1رًا وصــلت إلــى مــا يــقارب ۹۰۰ دو1رًا وأســعار حــديــد التســليح مــن ۷٥۰ دو1ر وصــلت إلــى مــا 

 . 2يقارب ۹٦۰ دو1رًا

1 وفقًا لبيانات منصة ستاندرد آند بورز جلوبال ب7تس.
2 د كمال جودي، مقال، حرب روسيا على اوكرانيا وتأثيرها على صناعة الصلب العربية 
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وقـال نـائـب وزيـر ا]ـالـية ا7وكـرانـي، ألـكسندر ألـكافـا فـي تـصريـحات صـحفية، إن أوكـرانـيا فـقدت جـميع 

الشـركـات ا]ـتخصصة بـا]ـعادن فـي مـديـنة مـاريـوبـول، و1 سـيما مـصنع آزوفسـتال ومـصنع إيـليتش، أي أن 

أوكرانيا فقدت نصف حجم صادرات الصلب واÖديد. 

وأضـاف أيـضا أن أوكـرانـيا فـقدت الـفرصـة ]ـعا|ـة خـام اÖـديـد، وهـذا هـو السـبب فـي أنـه سـيتعg عـلى كـييف 

 . 1تصديرها بشكل غير معالج، وهذا سيؤدي إلى خسارة كبيرة في ا7رباح

وهـنا يـترقـب الـعالـم مـا سـتسفر عـنه هـذه اÖـرب وتـداعـياتـها عـلى ا7سـواق الـعا]ـية واقـتصادات الـدول الـتي 

يشكل اÖديد والصلب جزءا كبيرا من صناعاتها واقتصاداتها. 

وأخـيرا يظهـر دور مـعدن اÖـديـد فـي الـصناعـات البشـريـة وا1نـتفاع بـها فـي كـثير مـن مـناحـي اÖـياة الـتي 1 

äكن ا1ستغناء عنه ببديل آخر. 

 لِـلناَّسِ، عـلى أمـل أن يـؤوب 
ُ
افـِع
َ
ـن
َ
م
َ
أْسٌ شَـدِيـدٌ و

َ
وهـنا يـدرك ا*نـسان بـعض اÖـكم ا|ـليلة فـي قـولـه تـعالـى: فـِيهِ ب

ا*نـسان إلـى رشـده لـ)نـتفاع بهـذا الـعطاء ا*لهـي فـي مـا يـعود عـليه بـا?ـير وا7مـن وا7مـان والسـ)م للبشـريـة 

جمعاء.  
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